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 مقدمة:
 هم منأخرجالحمد لله الذي منّ على من شاء من عباده بنعمة الهداية، و 

وآية،  يه ألفَ آيةئل علدّلاظـُــلُمات الجهل ومتاهات الزيّغ والغَواية، ونصبَ لهم من ال
ة، وعلى والرِّعاي ءلاصطفاال حاطه الله بعين العناية، وألبسَه حُلَ والصّلاة والسّلام على إ

 آله وصحبه أهل التّقى والولاية.
 وبعد:

ثة في كلّ مبثو  جودهفلا ريب أنّ الله تبارك وتعالى هو أعرف المعارف، ودلائل و 
بوجوده  لإقرارانّ إشيء؛ لا من جهة الكثرة فحسب وإنما من جهة التنوُّع كذلك، بل 

نازعة من دُه محلَّ مكن وجو ي لمولـَمّا  والحاجة إليه من لوازم الفِّطرة ومقتضيات الجِّبّـِلّة،
ة توجّهت عناي -يّة  كثير من الموارد القرآنفيكما يتجلّى   -أحد من الأمُم المكذِّبة 

واه لع كلّ ما سخضرورة ، و الرُّسُل في دعوة أقوامهم إلى وجوب إفراد الله وحده بالعبادة
 ء. شُفَعاو ئط د وسامجرّ  من المعبودات سواء سُـمُّوها آلهةً لهم أو اعتبروها

بحانه، سلحقّ جود امحاولةً التّشكيك في و  غير أنه لـمّا تعالت أصوات مشبوهة؛
تّم على تحمنين؛ لمؤ اوأطلّت برأسها من جديد شُبهات إلحاديةّ تهدف إلى زعزعة يقين 

 المين. بّ العر ود المتخصِّّصين أن يشيروا إلى شيء من الدّلائل والبراهين على وج
 ث:خطةّ البح

 يتكوّن هذا البحث مماّ يلي:
 مقدِّمة. -
 تمهيدفي الكلام على مسألة وجود الله. -
 المبحث الأوّل: أدلّة الفِّطرة والعقل. -
 المبحث الثاّني: أدلّة الحسّ والمشاهدة. -
 الخاتمة: وتتضمّن أهمّ النتائج وأبرز التّوصيات. -

 ه عنّي. وكرم هودوأسأل الله الكريم أن يتقبّل هذا العمل مني، وأن يتجاوز بج
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 تمهيد:
التي تقوم  رضيّةالأ لا يختلف اثنان في أنّ مسألة الإيمان بوجود الله تعالى هي

 لمحوريةّ.ه المسألة اعن هذ رع  عليها وتنبثق منها كافةّ قضايا الاعتقاد، بل الدِّين كلُّه ف
 رَ يء يسّ حاجتهم إلى معرفة الشّ  يت  وِّ ما قُ اس كلّ النّ  نّ "أومن عظيم رحمة الله ومنّته

هم ا كانت حاجتُ ، فلمّ هم إليه في أبدانهم أشدّ ر ما كانت حاجتُ ه كما يتيسّ الله أسبابَ 
ا  مّ ـوقت، ول أحد في كلّ   لكلّ منها إلى الماء كان مبذولًا  س والهواء أعظمَ فَ إلى النـَّ 

وكذلك  من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء أكثر. هم إلى الماء أكثرَ كانت حاجتُ 
ه ه وعلمِّ درتِّ ته وقُ ربوبيّ  ه ودلائلُ كانت آياتُ   هم إلى معرفة الخالق أعظمَ انت حاجتُ ا كمّ ـل

 .(1)"من غيرها ه أعظمَ كمتِّ ه وحِّ ومشيئتِّ 
 :إجمالاً  وقد جعل الله الأدلّة على وجوده على أربعة أنواع

 ض له في هذان نعر نا ل: ما هو مدلول النُّصُوص الشّرعيّة، غير أنّ النّوع الأوّل
 لأنّ هذا النّوع لا يفيد إلّا المؤمنين. البحث؛

: ما هو فِّط ريٌّ مغروس  في أصل الجبلّة الإنسانيّة، بحيث صارت النّوع الثاّني
النـُّفُوسُ مهيّأةً لقبوله بأدنى سبب، ولا تحصل لها طمأنينة  حقيقيّة تنتشلها من متاهات 

ه( 728 تيميّة )ت:شيخ الإسلام ابنُ الاضطراب والقلق إلّا من خلاله، ولقد أشار 
، وأنه في قلوب جميع الإنس والجنّ  به مستقرٌّ  انع والاعترافِّ بالصّ  أصل الإقرارِّ إلى "أنّ 

لف المعروف عند السّ أنّ هذا هو " اً " مبيِّّنفيهم هم، ضروريٌّ قِّ ل  من لوازم خَ 
 .(3)"الذي عليه جمهور العلماء"وأنه (2)"والخلف

لُ إليه وتَ الثاّلث النّوع  .قليّةقطَع به الضّرورة الع: ما توُصِّ

                                                           

 .(5/141ة )حيح لابن تيميّ (الجواب الصّ 1)
 (.8/482العقل والنّقل لابن تيميّة )عارض ت(درء 2)
 (.2/270لابن تيميّة ) ةبويّ ة النّ نّ منهاج السُّ (3)
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 الله ة، وقد كثّـرَ كونيّ وال : ما هو مُشاهد  محسوس من الآيات النّفسيّةالنّوع الراّبع
على  والتّمايزُ الكثرةر و سبحانه الدّلائلَ على وجوده ونوّعَها بحيث جعلها من الظُّهُو 

 والرّبُّ جلّ  ياء،شالأ من أظهر ود الإلهيّ جُ الوُ فوجه لا يُُتاج معه إلى بِّعثة رسول، 
ه، لحائرين إليرشد ايةً تُ في كلّ شيء آ عَ ضَ قد وَ  هإلّا أن تُشاهده العيونوإن لم وعلا 

 كلّ زمان فيهينها ةُ براتنطق ألسنونَصَبَ علامات عليه، دياجير الظُّلُمات نادي في وتُ 
 لا جائبَ بعن لّ مكا كفيها بحقائق لا تسمعها إلّا آذان الضّمائر، وتلوّح أيدي دلائلِّ 

 ، وكما قيل:تراها إلّا عيون البصائر
 ىجَ في الكون بعين الحِّ  أراهُ 

 
 (1)بمرآهُ  العينَ  كَ رِّ ش  لا أُ  

 
 

كيف   :العارفين كما قال بعضُ ،  بنفسه على نفسه ليلُ هو الدّ فالرّبُّ سبحانه "
 ظهرُ ه أدُ و ه عليه فوجطلبتَ  دليل   فأيُّ  ؟!شيء كلِّّ   ىعل على من هو دليل   ليلَ لدّ اأطلب 

ت به في فَ رِّ فالأشياء عُ ، دليل من كلّ  وأبينُ ، معروف فهو أعرف من كلّ ، ... منه
 .(2)"حكامه عليهأر والاستدلال بأفعاله و ظَ بها في النَّ  فَ رِّ ن كان عُ إالحقيقة و 

 وكيف يصحّ في الأفهام شيء  
 

؟!   (3)إذا احتاج النّهارُ إلى دليلِّ
ك؟ ربّ  عرفتَ  بَ " :ه(حين سُئل245ي )ت:الـمِّصر  ونالنُّ وما أجمل ما قاله ذو  

 .(4)" بربِّّ ربِّّ  قال: عرفتُ ف
                                                           

 (.  36)ص 527العدد  –مجلّة الرِّسالة  (1)
 (.21لابن القيّم ) الفوائد (2)

من كتابه عقيدة المؤمن  اللهود جُ وُ  إثباتِّ  بابَ ه( 1439: ختم الشّيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله )ت:لطيفة
ور   من شعمنّي  هُ تَ قد علم  ما العفو عنّي شفيعي عندك ووسيلتي إليك في هم إنّ اللّ ( بلفتة عظيمة حيث قال: "52)

 كلُّ   ي قام بهذوالموجود ال فىٰ،اهر الذي لا تخل عليك وأبرهن علىٰ وجودك، وأنت الظّ بالحياء والخجل وأنا أدُلّ 
 ".الوجود

 (.497للواحدي ) شرح ديوان المتنبّّ البيت للمتنبّّ.   انظر:  (3)
 (.345للقُشَيري )ة يريّ شَ سالة القُ (الرِّ 4)
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ولـمّا كان الوُجُودُ الإلهيُّ بهذه المثابة من الوضوح وكثرة البراهين وتنوُّع الدّلالات لم 
يتجاسر على إنكاره قديماً إلّا شواذّ من الخلق ممنّ خُتِّم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، 

 صخ صح سم سخ سح ُّٱنذارة، بل هم كما قال الله تعالى  لا توقظهمآية و  فلا تنفعهم
 َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم

رَستانيُّ )ت: [، ولهذا قلَّلَ ١٥ - ١٤ر: ج  الحِّ ] ه(من شأنهم 548أبو الفتح الشَّه 
ها اأر  انع العليم القادر الحكيم فلستُ  عن الصّ ا تعطيل العالمَ "أمّ وشأنِّ مقالتهم فقال: 

، (1)"ريةه  قليلة من الدَّ  رذمة  عن شِّ  لَ قِّ  ما نُ مقالة إلّا  عليها صاحبَ  عرفتُ  ولا، مقالةً 
باختيارها ورضاها فهذا ما كان ولا  أمّا أن توجد أمّة  من الأمُم تَدِّين بهذا المذهب

 يكون.
أظهر من أن يُتاج إلى  -كما قلنا   -وعلى الرّغم من أنّ الوُجُود الإلهيّ 

لا بأس بإلمامة سريعة على بعض دلائله، وهذا ما سنعرضه في  الاستدلال عليه إلّا أنه
 المبحثين التّاليين بإذن الله تعالى.

 المبحث الأوّل:
 أدلةّ الفِطرة والعقل. 

:  دليل الفِطْرة. أوّلاا
وعقلًا ، ويقُصد بها ما ركُِّب عليه الإنسانُ جسدًا (2)الخِّل قةأصل الفِّط رة في اللُّغة هي: 

 . (1)قتهل  ل زمان خِّ في أوّ  وطبيعةً 

                                                           

 (.3/128درء تعارض العقل والنّقل لابن تيميّة ) (1)
صار له و من الإلحاد،  موجات   الـَموهذا بلا ريب في الزّمن القديم، أمّا الآن فقد تغيّر الحال حيث اجتاحت الع  

 دول  تتبنّاه وجهات تدعمه ومنظِّّرون يدافعون عنه ويدعون إليه.
لابن (، لسان العرب 2/288)لابن الجوزي (، كشف الـمُش كل 13/222)للأزهري ( انظر: تهذيب اللّغة 2)

 (. 2/476)للفَيُّومي (، المصباح المنير 5/56)منظور 
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ر ظَ انع لا يقف على النَّ أصل المعرفة والإقرار بالصّ وقد بيـّنّا فيما سبق أنّ "
كهم ر  مم مع عظيم شِّ الأُ  انع جميعُ بالصّ  رُّ قِّ ولهذا يُ ، وضرورةً  والاستدلال بل يُصل بديهةً 

 قرارعلى الإ من كونها مفطورةً  على الإقرار به أعظمَ  وب مفطورة  لُ القُ ، وأنّ "(2)"فرهموكُ 
تطلبه ، إليه بطبيعتها نازعةً  طرةَ الله هذه الفِّ  لَ عَ جَ ، حيث "(3)"بغيره من الموجودات

إلى الإقرار  ممَ الأُ  قطُّ  لُ سُ الرُّ  عُ د  ولهذا لم تَ ؛ "(4)"اأقطابهَ  ا كما تطلب البوصلةُ دوامً 
من لا اب طَ وخاطبوهم خِّ ، انع سبحانه وتعالى وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيدهبالصّ 

إذ كانت " (5)"في الإقرار بالله تعالى ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه عنده قطُّ  بهةَ شُ 
، هاطرة ما غيرّ للفِّ  ضَ رَ رة لكن عَ ط  مولود يولد على الفِّ  وكلُّ ، به رُّ قِّ ه وتُ فُ م تعرِّ قلوبهُ 

  ئه ئم ئخ ئح ُّٱابه لموسىطَ ولهذا قال الله في خِّ  ؛ما في فطرته رَ كَ ذَ  رَ كِّ والإنسان إذا ذُ 

ه ه عليه وإحسانَ ف إنعامَ عرِّ ه ويَ ف ربَّ عرِّ رته من العلم الذي به يَ ط  ما في فِّ   َّ بح بج
 .(6)"فذلك يدعوه إلى الإيمان ؛ه إليهفتقارَ اإليه و 

 ةً بديهيّ  ةً ضروريّ ، ولهذا كانت المعرفةُ "(7)"د بهولَ العين نُ  مثلُ  طرة عضو  الفِّ و"
رّ في تلك ا (1)"ةليّ وَّ أَ  لأسئلة الوُجُوديةّ التي تتوارد على ألسنة الأطفال في وهذا هو السِّّ

                                                           
 

(، التّحرير 697للكَفَوي )ات يّ لِّ كتاب الكُ (،  4/336لابن عطيّة )ر الوجيز : المحرّ في تعريف الفِّطرة ( انظر1)
 (.59للسّعدي ) بهجة قلوب الأبرار(، 20/90والتّنوير لابن عاشور )

الفتاوى (، 1/105للغزالي )ين إحياء علوم الدِّ (.        وانظر: 2/473لابن تيميّة)ة بيان تلبيس الجهميّ ( 2)
على الخلق  إيثار الحقّ (، 16/328فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )مجموع (، 5/47لابن تيميّة )الكبرى 

 (.44لابن الوزير )
 (.8/38لابن تيميّة )العقل والنّقل درء تعارض ( 3)
 (.79رحلتي من الشّكِّّ إلى الإيمان لمصطفى محمود )( 4)
 (.2/347لابن القيّم )الكين مدارج السّ ( 5)
 (.16/338شيخ الإسلام ابن تيميّة) مجموع فتاوى(6)

 (.43رحلتي من الشّك إلى الإيمان لمصطفى محمود )( 7)



بن ناصر بن محمد العوادد. بدر أ.  

 321صفحة  2021يسمبر د –ه 1443جمادي الاول  )خاص(العدد التاسع والأربعون 

 

مراحلَ مبكّرة من أعمارهم دون سابق تعليم أو تلقين مثل: مَن خلق السّماء؟ مَن 
وفقَ  -إن صحّ التّعبير  -خلق الأرض؟ مَن خلقني؟ فهذه العُقُول الصّغيرة مصمَّمة 

حدث في  ة وراء كلِّّ لّ أو عِّ  اسببً  ثََةَّ نّ أمبدأ السّببيّة أو قانون العِّلِّّيّة والذي ينصّ على 
، وهكذا تتوالى الحوادث مُحدِّث إلّا له حادثد، فما من نتيجة إلّا لها سبب ولا الوجو 

لزم تنتهي إليه الموجودات، وإلّا  الذي -جلّ وعلا -الفاعل الأوّل إلى  حتى تصل
 ، وهو ممتنع.سلسل إلى ما لا نهايةور والتّ الدَّ 

نسان والعقل م في مركز علم الإباحث متقدِّ  وهو -جاستون باريت كتورالدّ يقول 
كائن ــ)يمان بلإقة لة المسبَ غار لديهم القابليّ "الأطفال الصِّّ : -في جامعة أوكسفورد

قد ، ويشير إلى أنهم "(2)"لسبب م مخلوق  ـما في هذا العالَ كلَّ   لأنهم يعتبرون أنّ  (؛قمتفوِّ 
 رياً ط  م فِّ عقولهَ وأنهم يُـنَمُّون " "،من معرفة البالغين وأدقّ  نيا بمعرفة أنقىجاؤوا إلى الدُّ 

، وهذا ما يجعل بعض المعاصرين يرى أنّ أفضل (3)"بحيث تدفعهم للاعتقاد بالإله
هو  -الكشوفات الحديثة  بعد كلّ وذلك  -عن سائر الكائنات يميِّّزه  لإنسانلتعريف 

 .(4)( بطبيعتهنكائن متديِّّ )أنه 
لنّزعة الجّـِــبِّليّة للتّديُّن والتي تتجلّى في شُعُور الإنسان الدّائم تلك ا ولا تنسَ 

بالافتقار الذّاتي الذي لا يمكنه الانفكاكُ عنه إلى ربّ عظيم تطمئنّ النـَّف س بالرُّكُون 
إليه والتّسليمِّ لإرادته والفَزعَِّ إليه عند نزول الشّدائد، وما عبادةُ الأصنام وإقامة 

                                                           
 

 .(16/324شيخ الإسلام ابن تيميّة) ( مجموع فتاوى1)
الأطفال يولدون مؤمنين بعنوان:  2008بر سنة فمة في نو لغراف البريطانيّ صحيفة التّ من مقال منشور في ( 2)

 .بالله
 (. 13) استون باريتفطريةّ الإيمان لج( 3)
 (.19انظر: دين الإنسان للسواح )( 4)
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ة وتقديُم القرابين إلى الآلهة الباطلة في مختلف المجتمعات البشريةّ إلّا نوع  الطُّقُوس الوثنيّ 
 من الاستجابة المنحرفة لنداءات الفِّطرة بعيدًا عن هدي السّماء وتعاليم الأنبياء. 

 وري بنقصِّ عُ "مع شُ م(:1650ديكارت )ت:الفرنسي رينيهالفيلسوف  يقول
، وأراني مضطراً للاعتقاد بأنّ هذا كاملة  ذات   ودب وُجُ و جُ بوُ  ذاتهفي الوقت  سُّ حِّ أُ  ذاتي

هي ، و صفات الكمالميع ية بجتحلِّّ مُ ـالكاملة ال اتُ في ذاتي تلك الذّ  ت هُ سَ رَ غَ  الشُّعُور قد
 .(1)"الله

الفِّط ري أو التّمادي في تجاهُلِّه والإعراض ور عُ الشُّ ومن شأن عدم الاستجابة لهذا 
، مييَ الأخلاقي والانهيار القِّ  نحلالالان الخواء الرُّوحي و عن نداءاته أن يعُاني الإنسان م

الذي قد يفُضي به إلى  سيف  النـَّ والاضطراب القلق  دوّامات منيدخل في وأن 
 َّ لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱتعالى  ؛ مصداقاً لقوله(2)الانتحار

 .[١٢٤]طه: 
دّ -وهو ملحد سابق اهتدى إلى الإسلام  -لانغجفري  ويُكي الدكّتور ة شِّ

ملحد، ـكال  أن لا أحد يعرف الوحدةَ  متُ ما تعلّ  عانَ ر  "سَ بؤسه مع الإلحاد فيقول: 
ناجي من خلال أعماق روحه زلة فإنه يستطيع أن يُ خص العادي بالعُ فعندما يشعر الشّ 

الملحد لا  ويكون بمقدوره أن يشعر بالاستجابة، ولكنّ ، الذي يعرفه الأحدَ  الواحدَ 
ر كِّ ذَ افع، ويُ عليه أن يسحق هذا الدّ  عمة؛ لأنّ ك النِّّ يستطيع أن يسمح لنفسه بتل

 .(3)!"خفهاه بسُ نفسَ 

                                                           

 (.1/490دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي )(1)
لحديثة أنّ أعلى معدّلات الانتحار في العالـمَ هي لدى الملحدين، وأنّ نسبتها عند المسلمين تثبت الدّراسات ا( 2)

فر.  انظر كتاب:   (.12لأحمد حسن ) ولكن مبتلى الكلّ تكاد تقترب من الصِّّ
 (.25الصّراع من أجل الإيمان جفري لانغ )( 3)
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بل ربّما كان هو  إلى كلّ مخلوقولا ريب بأنّ هذا الدّليل الفِّط ري هو الأقرب 
إلى تأمّل، وإنما هو الأثر  يُتاج الأقوى أيضًا، وهو شيء لا ينشأ عن سابق تعليم ولا

 يح ُّٱالمأخوذ على الإنسان في عالـَم الذّرّ كما قال تعالى الباقي في اللّاوعي من الميثاق
 ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
]الأعراف:   َّ تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن

م على أنفسهم وهو شهادتهُ ، تههم بربوبيّ قرارُ إهو (ئن ئم ):مفقولهُ "(1)[١٧٢
 .(2)"م وهم مخلوقون لهبأنه ربهُّ 

ف في ن طوّ مَ  لُ ـثَ مَ  ةِّ اللهمعرف ل طالبِّ ثَ "مَ وهذا معنى قول بعض الحكُماء: 
 .(3)"ما هو معه بِّ لَ الآفاق في طَ 

م( في 2009وما أصدق وأعمق ما سجّله الدكّتور مصطفى محمود )ت:
 "واحتاج الأمرُ حكايته لتجربته المريرة في الرّجوع من الإلحاد إلى الإيمان حيث يقول: 

ل والحوار مع أمُّ وة والتّ ل  يالي من الخَ اللّ  وآلافِّ ، ق في الكتبرَ إلى ثلاثين سنة من الغَ 
وجه  ر على كلّ ك  تقليب الفِّ  ر؛ ثّ ظَ ر في إعادة النَّ ظَ إعادة النَّ  ثّ ، رظَ س وإعادة النَّ ف  النـَّ 

لم يكن الأمر ، ز الموتغ  لُ و ز الحياة غ  إلى لُ ، ائكة من الله والإنسانريق الشّ لأقطع فيه الطّ 
 .(4)"ا سهلًا مر مأخذً الأ ذَ ؛ لأني لم أشأ أن آخُ سهلًا 

 رة وتركتُ ط  إلى صوت الفِّ  "لو أني أصغيتُ ثّ يتحسّر على ذلك كلِّّه فيقول: 
 جئتُ ، ولكني رة إلى اللهط  ني الفِّ ت  ولقادَ ، نفسي من عناء الجدل تقودني لأعفيتُ  البداهةَ 

                                                           

له أيضًا (، شفاء العليل 167وح لابن القيّم )(، الرُّ 9/330)لابن تيميّة ( انظر: درء تعارض العقل والنّقل 1)
(293.) 

 (.8/488)لابن تيميّة (درء تعارض العقل والنّقل 2)

 (.52) اغب الأصفهانيرّ ل( المفردات في غريب القرآن ل3)
 (.8رحلتي من الشَّكّ إلى الإيمان لمصطفى محمود )( 4)
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 وارتفع صوتُ ، ارة حتى صار همسً ط  فِّ ال صوتُ  فَ عُ وضَ ، شيء د فيه كلُّ عقَّ تَ  في زمن  
 وزجَّ ، شيء على كلّ  ه القادرَ نفسَ  رَ فتصوَّ  ... اا واعتدادً وغرورً  العقل حتى صار لجاجةً 

 .(1)"ا على ما يعلم وما لا يعلمه حاكمً وأقام نفسَ ، شيء ه في كلّ نفسَ 
ثّ إنه يعرض للإنسان بعد ذلك من المؤثِّّرات والشُّبُهات والصّوارف ما يجعله 

ولد ـ يولود إلّا ـن ما مِّ ـصلى الله عليه وسلم: "مل قا، كما يُيد عن مقتضيات فِّطرته
 على إلّا "عند مسلم:  رواية وفي، سانه"جِّّ ه أو يمُ رانِّ نصِّّ ه أو يُ دانِّ وِّ ـهواه يُ ـرة، فأبـطفِّ ـلى الـع

 .(2)"ةلّ مِّ ـال هذه
 تناقفاع، ل فِّطرتهبأص مسلم لأنه(؛مسلمًا يجعلانه :أي")سلمانهيمَُ :"يقل مولـ

 المسار الطبعي للفِّطرة وما توصل إليه. عن خروج   الإسلام غير
الـمُجاشعيّ رضي الله عنه أنّ النّبّّ صلى الله عليه وسلّم  اضيَ عِّ  حديث وفي

 ياطينُ الشّ  همت  ت ـَأَ  وإنهم، همكلَّ   حنفاءَ  عبادي خلقتُ  إني"قال ـــــ فيما يرَويه عن ربِّّه ــــــ: 
 .(3)"دينهم عن همفاجتالت  

، (4)طرة وحدهافي الفِّ  ليست محصورةً الإيمان بالوُجُود الإلهيِّّ  والطُّرُق الموصلة إلى
أو حتى ضَعُفَت فلم تَـعُد قادرةً  السّويةّ أو انحرفت لإنسانفإذا ما انتكست فِّطرةُ ا

بمفردها على إحياء هذا الإيمان الفِّط ريِّّ أو إيقاظه من جديد احتيج إلى تحصيل ذلك 
 .(5)ا سيأتي بإذن الله على مر والاستدلال العقليّ ظَ لنَّ با

                                                           

 (.9رحلتي من الشَّكّ إلى الإيمان لمصطفى محمود )( 1)
من حديث أب هريرة رضي  (2658)في صحيحه برقم مسلم (، و 1292البخاري في صحيحه برقم )(أخرجه 2)

 الله عنه.
 (.2865في صحيحه برقم )( أخرجه مسلم 3)
 (.1/619له أيضًا )ة بيان تلبيس الجهميّ (، 2/270لابن تيميّة) ةبويّ ة النّ نّ منهاج السُّ انظر: ( 4)
عانير لأصحاب الحديث الانتصافصول من كتاب انظر: ( 5) شيخ الإسلام ابن  مجموع فتاوى(، 60) للسَّم 

 (.44لابن الوزير )على الخلق  إيثار الحقّ (، 16/328تيميّة)
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 ثانياا:دليل العقل.
، ا سواهعمّ  غنيّ   قديم د  من موجِّ أنه لا بدّ للحادثات  العقل على دلّت ضرورة

 وجهين:وذلك من 
ها؛ للأشياء أنه لا يمكن -أ د نفسَها بنفسِّ خروجها إلى حيِّّز قبل  الأنهأن توجِّ

د اللّا يُ  فكيفوالعدم ليس بشيء، ، الوُجُوديةّ كانت عدمًا محضًا شيءُ  وجِّ
 طريٌّ علم فِّ " ثدِّ له من محُ  حادث لابدّ  كلَّ   نّ ولا ريب أنّ العلم بأ؟!الشّيءَ 

مركوز في بني  وهذا أمر  ، طلان بضرورة العقلالبُ  معلومُ "، وادّعاءُ خلافِّه (1)"ضروريّ 
 ؛أحد كَ بَ رَ ما ضَ  :فقيل ؟ن ضربنيمَ  :فقال ضربةً  بُّّ الصّ  بَ رِّ بيان لو ضُ حتى الصِّّ ، آدم
 .(2)"ربة حدثت من غير فاعلالضّ  ه أنّ ق عقلُ دِّ صَ لم يُ 

من  ن الفسيح بما فيهه يستحيل من كلّ وجه أن يكون هذا الكو أن -ب 
ــــ ـــ منذ كان يه ـــفيء ملايين الـمجراّت والأجرام موجودًا من باب الصُّدفة، وكلُّ ش

 قيق.  ديئيّ وحركات منسجمة وتوازن بنظام بديع  يسير بدقةّ متناهية وفقَ 
م العقليَّ  ليلَ الدّ  هذا تعالى الله ذكر وقد   والتّقسيملسَّبراعلى طريقة  القائم المفحِّ

بأنه هو  حد فقطوا بحصر الاحتمالات الممكنة ثّ بيان بطُلان كلّ احتمال ليتعيّن 
 [.35: ورالطُّ ] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱالحقّ بقوله 

 لات:احتما ةمن ثلاث واحدمن  لا يخلو الأمرُ  :فكأنه تعالى يقول
د  بدون  :أي ؛أن يكونوا خُلقوا من غير شيء الأوّل:  .لًا أص موجِّ

 .هموا أنفسَ قُ لَ أن يكونوا خَ  :انيالثّ 
 .أنفسهم غيرُ  هم خالق  قَ لَ أن يكون خَ  :الثالثّ 

                                                           

 (.3/202لابن تيميّة )حيح ( الجواب الصّ 1)
 (.3/203المصدر نفسه )( 2)
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الث هو الثّ ةً، فتوجَّب أن يكون باطلان ضرور  ينِّ لَ الأوّ  حتمالينالا أنّ  ولا شكّ 
 .(1)مِّرية فيه الذي لا الحقَّ 

 فبلغ رو  الطُّ  سورة يقرأالنّبَّّ صلى الله عليه وسلم  معِّ ط  مُ  بن جبيرُ  سمع امّ ـل ولهذا
 كاد:قال- مشركًا يومئذ   وكان-  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱٱتعالى هقولَ 

 (2)"قلبّ في الإيمانُ  رَ ق ـَوَ  ما لُ أوّ  طير، وذلكيَ  أن قلبّ
 المبحث الثاّني: 
 دة.أدلةّ الحسّ والمشاه

"طريقة الاستدلال بما يُشاهَد حُدُوثهُ جاء بها القرآن واتفّق عليها السّلفُ 
دلائلُ مشيئة  المصنوعات في ف، (4)"ودهِّ جُ شَهِّدَت  غرائبُ صنعهِّ بوُ "فقد ، (3)والأئمّة"
كمة تامّة.وآثارُ  باهرة  قُدرة شواهدُ نافذة و     حِّ

ل قَ ةً ونهدايخلوقات ببدائع الكائنات وعجائب الم ولا ريب بأنّ مُعاينةَ  ةً اية وخِّ
مه، دِّقةّ انتظاظامه و ع نِّ الكون الفسيح والوقوفَ على بديوهداية، وإدراكَ عَظَمَةِّ هذا 

، ةوعناي يب ونظاممن ترتموجودات العالم بين المعقّدة  اتالعلاقشَبَكة واستكشاف 
 يُستدلّ به عظم ما مِّن أتوصل إلى الله حدةبغاية كلِّّيّة واالمطاف نهاية في وارتباطها 

 على وُجُوده تعالى.

                                                           

نقيطي (، أضواء البيان 214اضرة للسّعدي )( انظر: الرِّياض النّ 1) ( شرح أصول الإيمان لابن 3/494)للشِّّ
 (. 15عثيمين )

 (.4573)في صحيحه برقم ( أخرجه البخاري 2)
 (.5/294العقل والنّقل لابن تيميّة ) درء تعارض( 3)

 (. 23)عيبرَُ ـ( ديوان ال4)
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كر في ر والفِّ ظَ نَّ لى الإه دَ سبحانه إنما يدعو عبا واللهُ قال العلّامة ابن القيِّّم: "
، كمة فيهالحِّ نعة واعجائب الصِّّ  لالة فيها، وبديعِّ لظهور أثر الدّ  ؛ظاممخلوقاته العِّ 

 :ر في أرجائها، وإلّا ظَ كر والنَّ ساع مجال الفِّ واتِّ 
 له آية   شيء كلِّّ وفي  

 
 (1)"على أنه واحدُ تدلّ  

لعُلُوم لات امجا وفي العصر الحديث ومع التّقدُّم العلميّ الهائل في مختلف 
 تى فاقت حدّ حالله  ودالطبّيعيّة وغيرها تعدّدت البراهين وتنوّعت الدّلائل على وُجُ 

لى ذلك، ا عيدً جد الإحصاء، وما زالت الاكتشافات العلميّة تقدّم كلّ يوم دليلًا 
رةّ إلى الـمَجَرةّ شاهدًا ع على   ودالًا اللهجُود وُ لى ليكون كلُّ ما في الكون من الذَّ

 فم فخ فح فج  غم  ُّٱ وحدانيّته، مصداقاً لوعده المستقبلي المتجدِّد

 كي كى ُّٱٱ[، و٥٣ت: لَ صِّّ فُ ] َّكل كخ كح كج قم قح
 [.٩٣ل:م  النَّ ]  َّلم

 في تاريخ بريطانياأحد أشهر علماء الفيزياء  -نورد كلڤلّ ال يقول
ك إلى الاعتقاد وم سوف تضطرُّ لُ العُ  نّ إا فا عميقً تفكيرً  رتَ ذا فكّ إ": -م( 1907)ت:

 .(2)"وجود اللهب
ر في فكُّ تّ ال علىوهذه هي الحِّكمة مِّن مجيء كثير  من الآيات القرآنيّة حاثةًّ 

نظَرَ تأمُّل  يهما، وذلك بالنَّظَر في مَلَكُوت السّموات والأرض وما فالمشهودة الله آيات
واعتبار، وإعمال العقل في الأنفُس باكتشاف أسرارها وعجائب تكوينها وتركيبها كما 

 ين يم ُّٱ[، وقال ١٠١يونس:] َّفي  فى ثي ثى ثن ثم ُّٱٱقال تعالى

 بج ئه ئم ُّٱ[، وقال ٢٠العنكبوت:]  َّئم ئخ ئح ئج  يي يى
                                                           

 (.  3/1385مفتاح دار السّعادة لابن القيِّم )( 1)
 (.27) ( الله يتجلى في عصر العلم2)
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  ثى ثن ُّٱ[، وقال ١٨٥الأعراف: ] َّ تم تخ تح تج به بم  بخ بح
آل ] َّ كى كم  كل كا قي قى في فى ثي

 َّ يي يى ينيم يز ير ىٰ  ني نى نن ُّٱٱ[، وقال١٩٠عمران:

  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ[، وقال ٢١ - ٢٠اريات: الذّ ]
 كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  ليلى لم كي
 َّ بج ئه ئم ئخ  ئح ئجيي يى ين يم يز

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم ُّٱٱ[، وقال٢٢ - ٢٠وم: الرُّ ]
 تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر
 ين يم يز ير ىٰ  ني نى ُّٱ[، وقال ٤ – ٣الملك: ] َّ ثر
 تختح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى
 تى تن تم تز تر ُّٱ[، وقال ٤د:ع  الرَّ ] َّ حج جم جح ثم ته تم

 كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي
 يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
[، ١٠- ٦ق: ] َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يميخ يح يج هي هى ُّٱوقال 
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ[، وقال ، ٦٦النحل: ] َّ ئر
الغاشية: ] َّ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج

٢٠ – ١٧.] 
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 َّ كي  كى  ُّٱله كقو   كما ختم كثيراً من الآيات بالحثّ على التفكُّر والتعقُّل

 .َّ بز بر ُّٱ، وقوله  َّ خم خج ُّٱ، وقوله  َّ بخ بح ُّٱ، وقوله 
 ضروريّ؛ ط ريّ ط فِّ وبالمصنوع على الصّانع نم رلى المؤثِّّ لأثر عوالاستدلال با

يُّهم في استعماله والاح  ما قيل: ج به كتجا ولهذا يشترك النّاسُ عالـمُهم وعامِّّ
 علينا  لّ نا تدُ آثارُ  تلك

 
 (1)نا إلى الآثارِّ فانظروا بعدَ  
 نعوتأمّل كيف استدلّ به أحدُ الأعراب بتلقائيّة غير متكلّفة حين سُئِّل  

، على المسير يدلّ  ثرُ الأو ، على البعير تدلّ  "البعرةُ فقال:  انعليل على وجود الصّ الدّ 
 .(2)؟!"على اللّطيف الخبير لا تدلّ ، أاججَ فِّ  وأرض ذاتُ ، جا ذات أبر  سماء  

س:      وقال أبو نُـوَاس في زهرة النـَّر جِّ

 
 

بأنه لا يُُرَم من التّفكُّر في الآيات المبثوثة في نفسه وفيما حوله إلّا  ولا ريب   
 ئي ئى ئن ئم ٱُّفي قوله تعالى البصري وغيره  قال الحسنُ شقي محروم، 
 ر فيهافكُّ أمنعهم التّ  قالوا: [١٤٦الأعراف: ] َّ بى بن بم بز  بر

 ، وكما قيل:(4)والاعتبار بها

                                                           

 (. 1/160قُشَيري )لطائف الإشارات لل( 1)

 (.1/362)لابن الجوزي ( زاد المسير 2)
 (.13/465)لابن عساكر ( تاريخ مدينة دمشق 3)
 (.1/180لابن القيّم) عادةمفتاح دار السّ (، 3/261انظر: زاد المسير لابن الجوزي )( 4)

في نبات الأرض  ل  تأمّ 
 وانظر  

 

 

 المليكُ  عَ إلى آثار ما صنَ  
 

 
 ناظرات   ين  من لجُ  عيون  

 

 

 يكُ بِّ السَّ  بُ هَ هي الذَّ  بأحداق   
 

 
 

 برجدِّ الزّ  بِّ ضُ على قُ 
 شاهدات  

 

 

 (3)الله ليس له شريكُ  بأنّ  
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 هنيا بناظر أخي الدّ  انتفاعُ وما 
 

 (1)؟!مُ لُ والظُّ  إذا استوت عنده الأنوارُ  
نوِّعة مت هتحدانيّ و و  تعالى الله وجود على يةالحسّ  ةالأدلّ عودًا على بدَء فإنّ و  ُُ 

 :ما يلي منهاكثيرة، و 
 عوات:إجابة الدّ دليل  -أ

على اختلاف  - نّاسُ وهذا أمر مجرَّب محسوس لا ينُكره إلّا مكابر، فما زال ال
 لملهوفينا نداءاتلالله  جابةرون من عجائب استي -ألسنتِّهم وتباينُ ألوانهم وأديانهم 

ته؛ جوده وربوبيّ و  ة علىلأدلّ ودَعَوَات المضطرِّين ما هو من أعظمِّ ا المكروبين استغاثاتِّ و 
هوفاً ولا غاث مللا أو يكن سبحانه موجودًا لَمَا سمع نداءً ولا أجاب دعاء إذ لو لم 

 أماكن عدة وفيتباقضى حاجة ولا سدّ فاقة، ويستحيل أن يتواطأ النّاس في أزمنة م
 وكما قال بعضهم:شتّى على استعمال ما لا يجدون له أثراً، 

 ق  ضيِّّ  والأمرُ  وإني لأدعو اللهَ 
 

 جاأن يتفرَّ  فما ينفكُّ  عليَّ  
 هُ عليه وجوهُ  ت  دَّ سُ   فتىً وربَّ  

 
 (2)ا دعا الله مخرجامّ أصاب لها لَ  

وهذه الاستجابات الرّبّانيّة لا تخصّ المسلم فقط، بل حتى دعوة الكافر متى  
 جح ُّٱٱقال تعالىركب متن الاضطرار أو أثقل كاهلَه الظُّلمُ والبغيُ فإنها مستجابة كما 

 كا قي قى  في فى ثي ثى ُّٱوقال [٦٢ل:م  النَّ ] َّ  خج حم حج جم

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل

 نج مم مخمح مج له  لم لخ لح ُّٱٱوقال، [٦٤ – ٦٣الأنعام: ] َّ يى ين يم  يز
 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح

                                                           

.   انظر شرح ديوان المتنبِّّّ للواحدي ) (1)  (.807البيت للمتنبِّّّ

 (.557لأب بكر الدِّي ـنـَوَري )المجالسة وجواهر العلم (، 2/287لابن قُـتَيبة ) عيون الأخبار( 2)
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 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱوقال[، ٥٤ – ٥٣ل: ح  النَّ ] َّ بم
الإسراء: ] َّ هي هى هم هجني نى نم  نخ نح نجمي مى مم

 نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم ُّٱ[، وقال ٦٧

 يز ير ىٰ  ني نى ُّٱ[، وقال ٣٢قمان: لُ ] َّىٰ ني  نى نن
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 [.١٢يونس: ] َّتح

أعظم  موجود   دِّ و جُ على وُ  "لا أدلّ ه(: 555الزَّبِّيدي )ت:محمد بن يُيى  قال
 .(1)"جيبفيُ  ىدعمن أن يُ 

ء بقَصَص م مليلعظيوالقرآن اية لها، والحكايات والوقائع في هذا الباب لا نها
 ُّٱٱلامالسّ  يهعل وحن جاء في قصّة ما ذلك منالأنبياء الذين استجاب الله دعواتهم، ف

 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم

 َّ لم  كي كى كم كل كا قيقى في فى  ثي ثى ثن

 [.٧٧ – ٧٦الأنبياء: ]
 لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ لامالسّ  عليه يونس وجاء في قِّصّة
 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى
 َّ بخ بح بج ئهئم ئخ  ئح ئج يي يى ين

 [.88-87: الأنبياء]

                                                           

 . (5/91) لابن هُبيرة حاحالإفصاح عن معاني الصّ ( 1)
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 يج هي هى هم  هج ني ُّٱٱملاالسّ  عليه أيوب وجاء في قِّصّة
 َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح

 [٨٤ – ٨٣الأنبياء: ]

 ته تم تخ تح تج  به  ُّٱوجاء في قصّة زكريّا عليه السّلام 
 َّ سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم

 [.٩٠ – ٨٩الأنبياء: ]
 عج ظم طح  ضم ضخ ُّٱٱقصّة موسى وهارون عليهما السّلام وجاء في
 كل كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم
 لخ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم
 [.٨٩ – ٨٨يونس: ] َّ لي لى لم

عليه  الله  صلىبُّّ لنّ وا -الجمعة يوم دخل أعرابيًا نّ رضي الله عنه أ أنس وعن
 النبُّّ  عَ فَ ، فرَ لنا فادعُ  الُ العي وجاع المالُ  َ كلَ هَ ، الله رسولَ  يا": فقال -بيخطُ وسلم 

 منبره عن ل  زِّ ن  ي ـَ ل، فلمالجبا كأمثال  حابُ السَّ  يديه، فدعا، فثارصلى الله عليه وسلّم 
 .لحيته على رُ يتحادَ  المطر رأيتُ  حتى

البناء،  متهدَّ  الله رسولَ  يا: فقال هُ غيرُ  أو الأعرابُّ  ذلك قام انيةالثّ  الجمعة وفي
 إلى شيريُ  علينا، فما ولا يناحوالَ  همَّ اللّ : وقال يديه عَ فَ لنا، فرَ  الله عُ فاد  المال؛ قرِّ وغَ 

 .(1)"تجَ رَ انفَ  إلّا  ناحية
وكذلك دعاؤه لأنس بن مالك بأن يكُثِّر الله ماله وولده وأن يبُارِّكَ له فيما 

، ودعاؤه لعُر وةَ (1)أعطاه؛ حتى كَثُـرَ مالهُ، وحتى كان يَـعُدّ من وَلَدِّه وَوَلَدِّ وَلَدِّه نحوَ المائة

                                                           

( من حديث أنس بن مالك رضي 897)في صحيحه برقم (، ومسلم 891)في صحيحه برقم ( أخرجه البخاريّ 1)
 الله عنه.
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، ودعاؤه لابن عبّاس (2)البارقي بالبركة في بيعه حتى كان لو اشترى ترابًا لَرَبِّحَ فيه
إلى غير  (3)بالفقه في الدِّين والعلم بالتّأويل حتى أصبح حبَر الأمُّة وترُجُمان القرآن

 ذلك.
 : (4)آيات الأنبياء عليهم السّلام -ب 

أجراه على و ياءه ه أنبالله وتمام قُدرته ما أيدّ بلا شكّ أنّ من دلائل وُجُود 
قِّـهم فيما جـاؤوا به، د  من بشريتّهم  ـرّغـملذلـك أنهم با أيديهم من الآيـات الـدّالـّة على صِّ

ك لمتجاوزين بذ بة،إلّا أنهم كانوا يأتون بما هو خارج عن نطاق قُدرة البـشر قاط
ن النّاس  مأحد   كانء  لا يَدخل في إمالنّواميس الكونيّة وطبائع الأشياء، وهو شي

د هذا الع عَلَ ذلك إلّا موجِّ الذي و  دِّعُ نظامه ومُبالمَ كائنًا من كان، ولا يمكن أن يَـف 
ى خَر ق ادر عله الق، ومن المعلوم أنّ خالق الشّيء هو وحدلمشيئتهكلُّ شيء نقاد  ي

 قوانينه.
، ثّ تتصدعّ - ض الحاملُ كما تتمخَّ   -صخرة  صمّاء ضمخّ فيالله كيف تت

ومتى كانت  (5) عظيمة عُشَراَء آيةً لنبِّّّ الله صالح عليه السّلام؟!ناقة   لتخرج من جوفها
 الجماداتُ تلَِّد؟! وكيف أصبح الحيُّ يخرج من جماد؟!

                                                           
 

( من حديث أنس بن مالك 2481)في صحيحه برقم ، ومسلم (1881م )في صحيحه برق( أخرجه البخاريّ 1)
 رضي الله عنه.

 رضي الله عنه. البارقي من حديث عروة( 3443في صحيحه برقم )( أخرجه البخاريّ 2)
بن عبّاس رضي ا(،من حديث 2477) في صحيحه برقم(، ومسلم 143في صحيحه برقم )( أخرجه البخاريّ 3)

 الله عنه.
الاسم الشّرعي، ومثلُه براهين وبيّنات، أمّا تسميتُها )معجزات( فهو من اصطلاحات المتكلِّمين هذا هو ( 4)

 الشّائعة على الألسنة، واستعمالُ الأسماء الشّرعيّة أولى.
: لتمام السَّنَة. انظر ى بذلك إلى أن تضعسمّ وتُ  ،هالِّ م حَم  أشهر من أياّ  هي التي أتى عليها عشرةُ ناقة عُشَراَء: ( 5)

 (.3/164)اب طّ غريب الحديث للخَ 
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دها قومُ  أوقظيمة التيفتفقد النّار الع عِّلَّته وجودمع  المعلولُ  فيتخلَّ وكيف 
جَ ليه، ليَخرُ سلام عبرد و  على الإحراق، وتتحوّل إلى واحةقدرتَها  وقذفوه فيها إبراهيمَ 

 ماشيًا على قدميه وكأنّ شيئًا لم يكن؟! 
 فانقلبت إلى -وهي جماد  -وكيف دبّت الحياةُ في عصا موسى عليه السّلام 

بَال السَّحَرة وتبتلع يَّهعُ  حيّة  حقيقيّة مَهُولة المنظر تلتهم حِّ  م؟! صِّ
 ! ني إسرائيل؟ؤوس بوق ر فور من أصله ورفُِّعَ كأنه غمامة وكيف اقتُلِّعَ جبلُ الطُّ 

ع مع داود عليه السّلا  الشّواهقالجبالُ  كيف كانتو  ، وكانت نيمَهم تراترُجِّّ
 حه؟! ابيالطُّيُور بأنواعها تحفّ به وتظلُّله لتصغي إليه وتسبِّّح بتس

ط كالـخُيـوُ   لهيفته، فوكيف كان الحديدُ الصَّل ب يلين بين يديه بمجرَّد لمسه ل
 ؟! قةطرَ نار ولا ضرب مِّ مسّ عمل منه ما يشاء من غير وي

رِّه و لام السّ  وكيف دانت الجنُّ ورضخت الشّياطيُن لسُلطان سُليمان عليه قَـه 
 ر؟! لبشاليقوموا بالصّناعات العجيبة وينجزوا الأعمال التي يعجز عنها 

رت له الرِّيحُ لتنقادَ لأمره؛ فإن أرادها ها ت  وإن أرادشتدَّ اةً عاصف وكيف سُخِّّ
؟!   ساكنةً هدأت 

 ت؟! والطُّيُور ويفهم منطقَ الحشرا وكيف كان يخاطب الوُحُوشَ 
 ؟!أب من غير  عيسى عليه السّلامدَ لِّ وُ وكيف 

  ؟!في المهدوهو  يف تكلّم بأبلغ الكلام وأجلّهوك
 وكيف كان يبرِّئ الأكمه والأبرص ويُُيي الموتى؟! 

صبح الطِّّين في وح فيلرُّ من الطِّّين على هيئة الطّير ثّ ينفخ ا وكيف كان يُصوِّر
 طائراً حقيقيًا من لحم ودم وريش؟!

  لم؟!وكيف انشقّ القمرُ إلى فِّل قَتين لمحمد صلى الله عليه وس
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حنينًا  -حين فارقه النّبُّّ صلى الله عليه وسلم  -وكيف أنّ الجذعُ أنيَن الصّبِّّّ 
 (1)إليه؟!

 (2)حتى كان أحيانًا كأمثال العُـيُون؟! من بين أصابعه الماءُ  وكيف تدفَّقَ 
بره ذراعُ الشّاة بأنه محشوّ بالسُّمّ   ؟! (3)وكيف أخ 

ن لإنساادور إلى غير ذلك من خوارق العادات التي يستحيل أن تدخل في مق
 ذاته.ب-كائنًا من كان -

في الجملة  -عظمُ وأبلغُ ولا يخفى أنّ دلالة الآيات غيرِّ المعتادة على وجود الله أ
 .(4)من دلالة الأمور المعتادة كخلق الإنسان من نطُفة ونحوه -

 :دلالةالأنفس-جـ
ال ق ، كماوأجملِّ قَوام صورة أحسنِّ أتّم هيئة و  وركَّبَه في لإنسان اللها خلق لقد

 ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱٱقال، و [3: ابنغَ التـَّ ] َّئى ئن ئم ُّٱسبحانه 
 عضو  منه وفي كلّ جزء من أجزائه من العجائب وأودع في كلّ ، [4:]التِّّين َّ بر

هَر العقول،  كمته ما يَـبـ  شيء  كلُّ حتى كان  والأسرار الدّالةّ على كمال قُدرته وتمام حِّ
 (5)(؟!أفي الله شكّ :)نادييُ فيه 

لِّمـا فيها [7: سم  الشَّ ] َّ ئز ئر ّٰ ُّٱوقد أقسم الله بالنَّفس في قوله  
ر أس بابَ الهداية للإنسان في أقرب الأشياء إليه وهي من الآيات، وهو بذلك يُـيَسِّّ

دًا أمينًا إليه، ونصب فيها كثيراً من الدّلائل الواضحة  نفسُه، حيث جعل منها مُرشِّ

                                                           

 (.3391برقم )صحيح البخاري انظر: ( 1)

 (.2279(، وصحيح مسلم برقم )3383( و)3382صحيح البخاري برقم )انظر: ( 2)

 (.7090برقم )حيحين المستدرك على الصّ (، 4510انظر: سُنن أب داود برقم )( 3)

 (.9/44العقل والنّقللابن تيميّة ) درء تعارضانظر: ( 4)

 (.55لابن الجوزي )تلبيس إبليس انظر: (5)
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ر في ك  ر والفِّ ظَ النَّ عليه، ولهذا ندب اُلله العبدَ في مواضع كثيرة من كتابه الكريم إلى "
 (1)"لائل على خالقه وفاطرهعظم الدّ أمن  هقُ ه وخل  إذ نفسُ  ؛هرِّ ه وآخِّ طِّ ه ووسَ قِّ مبدأ خل  

 . [٥الطارق:] َّ يح يج هي هى ُّٱفي مثل قوله 
دراكها في الكون يقف إ"بين جميع الأشياء التي لا يمكن : أوسبورنيقول 

وبة عُ ز الصُّ نسان تتركّ لإدراكها في اإوبين الأشياء التي لا يمكن ، ليعةفي الطّ  الإنسانُ 
على تذليل  درة  كشف وبحث، وقُ   ةِّ وذاكرة وآمال، وقوّ  وذكاء، الكبرى فيما له من مخّ 

 .(2)"اتبَ قَ العَ 
 يي يى ينيم يز ُّٱٱكما قال تعالى  لّ ليل وهو المستدِّ فالإنسان هو الدّ "

 ا"فيهفــــ، (4)"ره في نفسهك  ه لاكتفى بفِّ ربَّ  لو أنصف العبدُ "، و"(3)[21:ارياتالذّ ] َّ
عمار في الوقوف على الة على عظمة الله ما تنقضي الأمن العجائب الدّ 

ه كما قال (5)"بعضه ابتداءً من النّقطة الوُجُوديةّ الُأولى له ومُرُوراً برحلة تخلُّقه في رحم أمُِّّ
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱتعالى 
 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز
 حج جم جح ثم تهتم  تخ تح تج به بم بخ بح

 .[١٤ – ١٢المؤمنون: ] َّ
رُ تعقيدًا مماّ يمكن للعقل تصوُّرهُ، فهو صورة أكث -بشقِّه المادِّّي  -والإنسان 

مصغَّرة عن الكون الكبير )وفيه انطوى العالَم الأكبُر(، ومن ذا الذي يستطيع أن يُُيط 
                                                           

 (.1/188لابن القيّم )عادة مفتاح دار السّ ( 1)

 (.25) موريسونيكريسل ( العلم يدعو للإيمان2)

 (.16/262شيخ الإسلام ابن تيميّة) ( مجموع فتاوى3)

 (.9لابن القيّم )الفوائد ( 4)

 (.1/188لابن القيّم) عادةمفتاح دار السّ ( 5)
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هَم ات، بَ وم والكائنات الحيّة والكواكب والمذنّـَ جُ المجراّت والنُّ من لايين بآلاف الم وأن يَـف 
بِّط بين مكوّناته؟! فكلاهما مركَّب من أجزاء، طبيعة القوانين التي تحرّك أجزاءَه وتَـر  

والأجزاء مركَّبة من جُزَيئات، والجزَُيئات مركَّبة من ذراّت، وهكذا دواليك في تشعُّبات 
وانقسامات جزئيّة لا تنقطع، وكلّما حاول العقل البَشَري بقُدرته المحدودة أن  فرعيّة

بُرَ أغوار الإنسان أدرك أنه يصطدم بمنظومة معرفيّة  يقف على ماهيّة الكون أو أن يَس 
أوسع من قدرته على النّظر وأكبر من قُدرته على الاستيعاب، واكتشف أنه دخل في 

ات المعقّدة والتي تفُضي كلّ واحدة منها إلى أخرى وفقَ سلسلة  لا متناهية من المتاه
وظائف محدّدة، وكلّما ظنّ أنه وصل إلى نقطة النّهاية أو نوَاة التّكوين الُأولى تبيّن له 
أنه أبعد ما يكون عن ظنّه، وأنّ ما ظنّه خطّ النّهاية ليس إلّا نقطة بداية جديدة 

لجِّدّ والبحث للوقوف على ماهيّته ورفع السّتار لعالـَم آخر يُتاج إلى عُقُود طويلة من ا
 عن بعض أسراره.

 ُّٱ[ ويقول ٨٨: ملالنَّ ] َّيم يخ يح يج هٰ هم ُّٱٱوصدق الله إذ يقول

 فج غم غج عم ُّٱويقول [، ٧: دةج  السَّ ] َّئح ئج يي  يى ين

 [. ٢الفرقان:]  َّ فح
وم لا لُ العُ  "إنّ : - البارزين بيعةّالط علماءوهو أحد -ينغ وليامايرف الدكتوريقول 
ر لنا كيف نشأت  تستطيع أن تُ  والتي لا  غيرة المتناهية في صغرهاقائق الصّ تلك الدّ  فسِّّ

 .(1)"دّ يها عَ صِّ يُُ 
سم في ج لخلايار عدد اقدَّ "يُ : ايليا كجويقول الأستاذ بولس  وفي مقال له

 ة.يليون خليّ تر  100لى إ 50نسان من الإ
                                                           

 ( مرجع سابق.58الله يتجلّى في عصر العلم ) (1)

 إذا بأسرار   مشحون   والكونُ 
 

 ا لها أعياكاتفسيرً  حاولتَ  
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لاف آها كبرَِّّ يُ لكي  لى ميكروسكوبإوتحتاج  ةدرى بالعين المجرَّ لا تُ  ةوالخليّ 
 ةيّ ه الخلوجِّّ يُ م كُّ تح ركزَ ملها  نّ ألا إة صغرها دّ ورغم شِّ ، ن من رؤيتهانتمكّ  حتىات المرّ 

د عن غما لدّ اما هو ك  ةيّ م في الخلكُّ حَ مركز التّ  هيواة وكذلك فيها نَ ، اه عملهاباتجِّّ 
 .نسانالإ

 .س وتموتتتنفَّ الانشطار و  تيجةَ د وتنمو وتتكاثر نولَ تُ  نسانمثل الإ ةالخليّ 
نتجات مل الملع ةنابيب كثير ألات و آيوجد معامل ومصانع و  ةخليّ  في داخل كلّ 

 .ساننمه الإقاأصنع م يِّّ أكبر من أنتاجها إو ا دائهأوكفاءة ة، خليّ  لكلّ  ةصالمخصَّ 
، اد جدً ها معقَّ وتركيبُ ، نسانلإا للحياة في جسم ةيّ ساسالأ ةهي الوحد ةالخليّ 

وكذلك ة، ي وظائف مختلفنتج ويصنع ويؤدِّّ ت يُ ه مصنع للكيمياوياّ شبِّ تُ فهي من جهة 
 .(1)"الكائن الحيّ  تد صفادَّ التي تحُ  ةالوراثيّ  ةهي مستودع المادّ 

ة تلكُ الذي هو عبارة عن   -دماغ الإنسان فمن الذي يمكنه أن يستوعب أنّ 
أكثر من عشرة آلاف  يُوي -كيلوغرام  1.4ا حوالي هون والبروتينات وزنهُ من الدُّ 

ة بعضها ببعض، ة، وهذه الوصلات تصل أكثر من تريليون خليّ تريليون وصلة عصبيّ 
مييز والإحساس وبواسطته يمكن للإنسان التّ ، وتعمل كأعقد جهاز على وجه الأرض

وُّق والتّفكير، ويبلغ الطُّول الكُلِّّي للمسارات العصبيّة والسَّمع والتّذ مّ ؤية والشّ مثل الرُّ 
مليون كيلومتر، وهي مسافة تعُادِّل محيطَ الكرة الأرضيّة  5.8في الإنسان البالغ نحو 

مجموع  يُعادلثانية فس ساوية تُ وصلة عصبيّ  كلَّ   أنّ افترضنا مرةّ، ولو  145نحو 
 .(2)مليون سنة 30وانيالثّ 

                                                           

ر على الشّبكة العنكبوتيّة إلّا أنه لم يعد موجودًا الآن.( 1)  بتصرُّف من مقال سبق أن نُشِّ

 (.   118لإسماعيل إبراهيم وآخرين ) فس الفسيولوجيعلم النّ انظر:  (2)
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إلى  4بين  بحجم ميكروسكوبالعصبيّة ة الخليّ حجم نّ أعتبارك في اضع ثّ 
أنّ نقُطةً مثل هذه النُّقطة التي نراها الآن على السّطر يعني  وهذا، (1)ميكرون100
، مثل نيويورك دة كتعقيد مدينة  ة منها معقَّ خليّ  وكلُّ ، ةخليّ  100ــسع لتتّ ].[ 

 ةتويها الموسوعة البريطانيّ أضعاف تلك التي تحخمسة  بإمكانها تخزين معلومات تعادلو
 مجلدًا. 20في أكثر من 

إنه "لا بدّ من  -أحياء شهير عالم وهو  -يقول الأستاذ الدكّتور ميشيل دانتون
 .(2)تكبير الخليّة مليون مرةّ لكي نتوصّل إلى حقيقتها"

الذي يُتوي على  خمبنك المعلومات الضَّ  هو (DNA) وويالحامض النَّ  نّ إ
وف رُ وط وحُ طُ إلى خُ  علوماتهذه الملو أردنا تحويل ، و كائن الحيّ جميع معلومات ال

 بداخل كلِّّ ، و مليون صفحة، أي: ما يملأ سنجدها تحتوي على ثلاثة مليارات حرف
 أيّ عند انقسام ، فةفرة الوراثيّ تقوم بنسخ الشَّ  (3)ةة من خلايا أجسادنا آلات نانويّ خليّ 
وذلك ، ادقيقة تقريبً  ٨٠إلى  دقيقة 20في DNA)) ةنسخ أحماض نوويّ  ة يتمّ خليّ 

 .(4)اثفّ ائرة النـَّ ك الطّ عادل سرعة محرِّ بسبب سرعتها التي تُ 
ا نها بمواصل بيتّ ال ة في المخ، يتمّ مليارات خلية عصبيّ  10هناك ما يقرب من 

 .ترليون وصلة 100يقرب من 

ا، نّ ة دون وعي مانية بالثّ مليون مليار مليار عمليّ  20ماغ بنحو الدّ ويقوم 
 لك.غير ذبات القلب و رَ وضَ ، سنفُّ التّ ، و م بدرجة حرارة الجسميتحكّ 

                                                           

 الميكرون يساوي واحدًا من الألف من الملّيمتر. ( 1)

 (.9وك الواعي لدى الخليّة لهارون يُيى )السُّلُ ( 2)

 .من بليون من المتر اانو واحدً ويبلغ طول النّ ، ةيّ تر  وحدة قياس مِّ  أدقّ  النّانو:( 3)
يّة لا تكترث لشّف رة الوراثا"كنز: رد دو : تأمَّل  كيف يتعامل الملاحدة مع هذه البراهين العجيبة حيث يقول ريتشاتنبيه

 (.159)جيري ! ونحن نرقص وفقَ أنغامها". ميليشيا الإلحاد للعولا تدري، إنها كذلك فقط
 (.14السُّلُوك الواعي لدى الخليّة لهارون يُيى )انظر: ( 4)
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"إنّ من يفهم ويستوعب تشريح وفسيولوجيا وكيمياء المخّ ولا يؤمن بوجود الله 
 .(1)فإنه لم يفهم شيئًا؛ لأنّ المخّ البشريّ هو معجزة الخالق"

، ثانية واحدة دة فيآلاف الهرمونات في الجسد ترسل تقارير إلى خلايا محدّ "
هرمون قرارات ويتواصل مع الخلايا، وينتج الإفرازات التي يُتاجها الجسد،  يأخذ كلُّ 

حيح والوقت المناسب، كما يقوم بتحديد الوقت الذي ويقوم بتحديد المستوى الصّ 
 .(2)"ستستغرقه تلك الإفرازات

 ،افشفّ  ميّ لاهُ  ل  بسائ ةوءة ممللحميّ  ة  رَ ن كُ فهي عبارة عة العين البشريّ وأمّا  
 .مات فقطية غراانووزنها ثَ، س السنتيمترها سنتيمترين وخُم  طرِّ قُ  طُ ويبلغ متوسِّّ 

مال لشّ قصى اأفي  اد حتى ولو كنّ تجمُّ  لا يُدث له أيُّ هذا السّائل الهلامي 
 .طبّالقُ 

،  وءلضّ للة ستقبِّ مُ  ةخليّ  مليون 130من نحو  ةين الواحدالع فتتألّ و 
 ! ةتريليون ذرّ  100حوالي على  منها تحتوي ةخليّ  كلّ 

ها ثلُ م، خرآنسان إة ه مع قزحيّ تُ تشابه قزحي ـّتلا يوجد إنسان على وجه الأرض 
 .ة الأصبعممثل بص

وجد في يحيث  خيلةفهي التي تطبع الأ ؛ة هي الأخرى معجزة في العينبكيّ الشَّ 
ة قّ جل دِّ ن أوذلك م، المليمتر مربع منها ما يقرب من مئة مليون مستقبل ضوئي

ج د تدرّ ون قاللَّ  ولو أنّ  ،ونلين يق بين ثَانية ملافرِّ كما أنها يمكن أن تُ ،  ؤيةووضوح الرُّ 
 .اترجدّ ال تلكين بق فريليمة قادرة على التّ العين السّ  ئة ألف درجة فإنّ اإلى ثَانم

                                                           

 (. 30رحلة عقل لعمرو شريف )( 1)

https://ar.harun-من مقال منشور على الشّبكة للدكتور هارون يُيى على موقعه الرّسمي ( 2)

/yahya.net :الثواني ىدفي جسم الإنسان لا تتعّ  بعض العمليات التي تتمّ بعنوان.  

https://ar.harun-yahya.net/
https://ar.harun-yahya.net/
https://ar.harun-yahya.net/
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 دقِّّ ة لنقل أعيّ ة سملف خليّ ة العين، فيها ثلاثون أيّ كِّ بَ ما يشبه شَ يوجد ن ذُ في الأُ 
نين، ذُ من الأُ  ت لكلّ  و صّ مني لوصول الل الزَّ فاضُ صوات، وفي الدماغ جهاز  يقيس التّ الأ

ان يكشف للإنس ة، وهونيائة جزء  من الثّ اعن جزء  من ألف  وستم لّ قِّ ل يَ فاضُ وهذا التّ 
 .جهة الصوت

 رّ ـمُ ـالحامض والو و ل  لحُ عم اوقي، لمعرفة الطّ آلاف نتوء ذَ  سان تسعةُ على سطح اللِّّ 
 .الحوالم

ف على عرُّ فريق والتّ يمكنها التّ  مّ لات الشَّ نوع لمستقبِّ  400نحو  يوجدنف في الأ
 .(1)ةماغ عبر إشارات كهروكيميائيّ وهي ترسل ما تستقبله للدِّ ، ون رائحةنحو تريليُّ 

ه ا يكفيملوجد  أجال فِّكرهَُ فيهالإنسان  أنّ لو وهذا غيض من فيض، و 
 فمفخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ُّٱٱ:ديهولرأى أنّ كلَّ شيء ينُا ويهديه؛
 [.١١لقمان: ] َّ كخ كح كج قم قح

ن يه موهكذا فإنك لن تأتي على عضو من أعضاء الجسم إلّا وجدتَ ف
ون هذا قد أن يك حالةوألطاف التّدبير ما يقضي باستعجائب الصُّن ع وبدائعِّ الحكمة 

د،  دَ صُدفةً بلا مُوجِّ  وُجِّ
: - م العقل الالكترونيصمِّّ ومُ  يمستشار هندسوهو  -كلود .م. هاثاواييقول  

 لّا إ أنشن تَ ألا يمكن  -ها ما شئتَ أو سمَِّّ  - تيبام أو الترّ ظَ صميم أو النِّّ التّ  نّ إ"
ا تعقيدً  كثرَ أ ظامُ كان النِّّ   ماوكلّ ، صميمبداع والتّ بطريقين: طريق المصادفة أو طريق الإ

 لّا إنهائي لا نستطيع للّا هذا ا ونحن في خضمّ ، نشأته عن طريق المصادفة احتمالُ  دَ عُ ب ـَ
 .(2)"م بوجود اللهلِّّ سَ ن نُ أ

 :المخلوقات هداية-د
                                                           

 (. 76لبلال الحسيني )سلسلة المعجزات (، 45انظر: أوهام الملحدين لشحاته صقر )( 1)

 (.96الله يتجلى في عصر العلم )( 2)
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على  المخلوقات كافةّ مُنسجمةَ الأعضاء مُتناسقةَ التّراكيب، وصوَّرها اللهأوجد 
هيئات مختلفة تعُِّينها على التّكيُّف مع بيئاتها وعلى أداء وظائفها والقيام بمصالحها، ثُّ 

مَ كلَّ واحد م نها أن يستعمل ما يلائمه في معيشته دون سابق تعليم أو تدريب، ولا أله 
ريب بأنّ في هيئة الخلَ ق والتّصوير وكيفيّةِّ الهداية والإرشاد دليلًا عظيمًا على وجود 

 به بم  ئه ئم ُّٱ، وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى (1)الخالق المبدع

 ٢الأعلى: ] َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱوقوله [50:طه] َّ ثم ته تم
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ُّٱوقوله [ ٣ –
 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي
 [.٦٩ – ٦٨ل: ح  النَّ ] َّ بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي

من عام  ن كلّ دة متهاجر في أوقات محدَّ  وريُ ملايين الطُّ  ومن ذلك أننا نرى
 مالي.لى الشَّ إ الجنوبِّّ  ، ومن نصفهاالجنوبّ  هامالي إلى نصفنصف الكرة الشَّ 

ها استعصاءً على وأكثرِّ  ة إثارةً بيعيّ واهر الطّ من أكثر الظّ وتُـعَدّ هذه الظاّهرة "
الطُّيُور المهاجرة على شكل مجموعات في رحلة طويلة  ، حيث تُحلِّّق(2)!"فهم الإنسان

الوقت  قد تستمرّ عدّة أيام ودون توقّف أحيانًا، قاطعةً بذلك آلاف الأميال لتصل في
 المناسب إلى المكان المناسب.

من أجل الوصول كم 4.000حوالي يقطع  حرادي الأوروب أبيض النَّ الشّ ف
وهو  -أسالرّ  ادي أسودُ يطير الشّ ، بينما إفريقيا غال في غربِّّ نِّ في السِّّ  ويِّّ ت  موطنه الشِّّ  إلى

                                                           

 (.1/233) لابن القيّم ، مفتاح دار السّعادة(22/56( و)17/73)للراّزي ( انظر: التّفسير الكبير 1)
 ( بتصرُّف يسير.15/379الموسوعة العربيّة العالميّة )( 2)
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في أمريكا  تويِّّ إلى موطنه الشِّّ  المسافةَ نفسَها ليصل -ة ماليّ من أمريكا الشّ  عصفور  
 .(1)ةالجنوبيّ 

! ومن حان؟ جرة قدبأنّ موسم اله في كلّ عام وريُ تلك الطُّ  الذي ينبِّّهمن ف
 قارةّ  فينفسه  كاننوعها حتى تصل إلى المب ريق الخاصّ طّ الذي يرُشدها لسُلُوك ال

 أخرى؟!
 رتهاج نموُّها اكتمل ( أنه متىالأنقليس أسماكالماء )= ومن الذي علّم ثعابين

كَ مختلف من  في المحيط الأميال آلافَ  قاطعةً  في مختلف أنحاء العالم  والأنهار البرِّ
 حيث(2)برمودا جنوبَ  ةجزر الهند الغربيّ في  السّحيقة ، قاصدةً الأعماقالأطلسي

 لا التي تلك صغارها وتموت، أمّا تبيض وهناك، العالم أنحاء ّ كل  الماء من ثعابين تلتقي
، أدراجها تعود فإنها قفرة مياه   في سوى أنها شيء أيِّّ  على بها فتتعرّ  وسيلةً  تملك
 بركة   أو نهر كلّ   إلى أمُّهاتُها، ومن ثَّ  منه جاءت الذي الشّاطئ إلى طريقها وتجد

 ثعبان صيد قطّ أن يُدث ولم، الماء بثعابين آهلًا  الماء من جسم كلُّ   يظلّ  ولذا، صغيرة
 .(3)العكس أو الأوروبيّة المياه في أمريكي ماء

ة لاحف المائيّ السّ  ة الخضراء وإناثَ لاحف المائيّ إناث السّ ومن الذي علّم 
كم إلى   2.000عامين أو ثلاثة أعوام لمسافة قد تبلغ  تسبح كلَّ أن أس ضخمة الرّ 

 .(4)بيضها تضعة التي فَـقَسَت  فيها لمليّ واطئ الرَّ الشّ نفس 

                                                           

 (.15/379انظر: الموسوعة العربيّة العالميّة )( 1)

ومساحته  ،ضلع( كيلومتر في كلّ   1500نحو ) ث متساوي الأضلاعمثلّ  ة على شكلمنطقة جغرافيّ برمودا: ( 2)
 . موسوعة ويكيبيديا.وبورتوريكو برمودا بين المحيط الأطلسي ، يقع في2حوالي مليون كم

 (.84) كتاب: العلم يدعو إلى الإيمان لكريسيموريسون(3)

 ( بتصرُّف يسير.26/80الموسوعة العربيّة العالميّة )( 4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88


 العالمين 
ّ
   دعائم اليقين في إثبات وجود رب

 

 344 صفحة ميةلامجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإس

 

344 

لنّمو بحجم اتملة  مكةً عمياءَ غيرَ توُلَد عاد التي من الذي علّم صغار الكنغرو 
دون لأمّ حَلَمَةُ ا لذي فيهااب رَ إلى الجِّ مباشرة زحف لت همِّّ تمسّك بفرو أُ حَبّة الكَرَز أن ت

 منها ليكمل رحلة النّموِّ هناك؟! أيّ مساعدة
ا ثّ يقوم س وغيرهدَ عير والعَ القمح والشّ أن يجمع حُبُوب ل م  النَّ ومن الذي علّم 

سُد بتخزينها في قام (1)مستعمراته ليستفيد منها وقت الحاجة، ومتى خاف أن تَـف 
م م  القمح إلى نصفين وببُ حُ  بعمليّة عجيبة وهي أنه يُـقَسِّّ حتى لا تَـنـ بُت، ويُـقَسِّّ

 نصفينإلى  قَسَمَهاتين، فلو قَ ل  لأنها من ذوات الفِّ  ؛وب الكُز بَـرةَ إلى أربعة أقسامبُ حُ 
رها فقط ولا يقسمها؛ لأنّ  سدَ عَ العير و وب الشّ بُ حُ ، أمّا فإنها سرعان ما تنبت فيُـقَشِّّ

 التّقشير كاف  في عدم نباتها من جديد.
أخرجه في يوم العفن من  وخاف عليه بلل   ذلك المخزونَ  أصاب كما أنه لو  
 .(2)إليها هأعاد ثّ حتى يجفّ،  مستعمراتهعلى أبواب  هرَ شَ نَ و  مشمس

 :الآفاق دلالة-هـ
  قُدرتهوعجائبِّ  وتدبيره نعهصُ  بدائعمن  في السّموات والأرض لقد أقام الله

  غم  ُّٱٱهو من أعظم الدّلائل على وُجُوده ووحدانيّته سبحانه كما قالما وتقديره 

م  ـَعال أنّ  غيرَ ، هقِّ ل  ه بَ قِّ ل  لخَ  رَ هَ ن ظَ مَ  سبحانَ فـــ"[، 53: ت  لَ صِّّ فُ ] َّ فخ فح فج
 .(3)"لا يرونه سّ الحِّ 

أعُجوبةً في إحكام خَل قه وتكوينه، وآيةً في إتقان تركيبه ولئن كان الإنسان 
وتصويره؛ فإنّ خلق السّموات والأرض أكبُر منه وأعجب، وفيهما من الدّلائل 

                                                           

 من ترُبة ورُطُوبة. وببُ الحُ  نباتلإمات المقوِّ الأرض كافّة تحت لأنها تتوافر في تلك المستعمرات التي أقُيمت ( 1)
(،  79) موريسونيكريسل العلم يدعو للإيمان للاستزادة:انظر ( بتصرُّف.   و 69لابن القيّم )( شفاء العليل 2)

 (.5رأيتُ الله لمصطفى محمود )كتاب 
 (.286لابن الجوزي) المدهش( 3)
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 تخ تح ُّٱوالبراهين على وجود الله ما هو أكثرُ وأغرب، كما قال تعالى 

 [.٥٧: غافر] َّ سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم
ته كتابُ براهين عقيد بلغ من الاتقان والتّ  على الوُجُود الإلهي، وقد "إنّ الكون بِّرُمِّّ

، وقد بيـّنّا فيما سبق أنّ (1)"ن يكون قد نشأ بمحض المصادفةأتجعل من المحال  درجةً 
من فضل الله على عباده ورحمته بهم أنه كلّما كان الأمر أهمّ وأجلّ كانت الدّلائل عليه 

 ويدلُّ على ربوبيّته ن ينطقُ بوجود اللهأكثر وأوضح، ولهذا كان كلُّ ما في هذا الكو 
 .ووحدانيّته

رحمه حنيفة  في كلّ شيء ذهب الإمام أبو ولأجل ظهور براهين الوجود الإلهي
ماوات السّ  قِّ ل  ن خَ ا يرى مِّ مَ لِّ  ؛بالجهل بالقه لأحد   ذرَ أنه لا عُ ه( إلى "150الله )ت:

 .(2)"هربّ  قِّ ل  خَ  نفسه وسائرِّ  قِّ ل  والأرض وخَ 
دة أو بيّة المعقّ تّركيته الشيء في هذا الكون هو معجزة  بذاته، سواء  في بنيإنّ كلّ 

لات الفيزيائيّة المدهشة والمقا ظِّّم يقة التي تنالدّق ديرفي تصميمه الفريد أو في الصِّّ
 العلاقة بينه وبين غيره من الموجودات.

في تسبح  ةرّ مليار مج 100أكثر من فأيّ عقل يمكنه أن يستوعب أنّ هناك 
تتحرّك في مسارات  منجمليار  100أكثر من  ضمّ ة تمجرّ  ، وكلُّ الممتدّ  الفضاء العظيم

 !ببعض؟ هالا يصطدم بعضُ محدَّدة ووفق قانون دقيق بحيث 
معرفةَ حدود الأفُُق  -بواسطة التّقنيات الحديثة  -وقد حاول الفَلَكِّيُّون 

مليار  42ا من نحوً  المرصودة يبعد الكَوني، فوجدوا أنّ الضَّوء القادم من أبعد الأجسام
 (1)ته الفعليّة فلا يعلمها إلّا الله عزّ وجلّ!نهاي، أمّا ةسنة ضوئيّ 

                                                           

 (.52لمجموعة من العلماء ) ى في عصر العلم( الله يتجلّ 1)
 (.9/62العقل والنّقل لابن تيميّة) ارضدرء تع( 2)
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لحجم  الذي يسكنه المليارات من البشر بالنِّّسبةحجم كوكب الأرض  إنّ 
في صحراء غير متناهية حبّة رمل  بمثابةه وما يُتويه من آلاف المجراّت كلِّّ  الكون

سرة ، والأُ (2)ةمسيّ سرة الشَّ  فرداً من أفراد الأُ إلّا  تلأرض ليس االأطراف، ذلك أنّ 
 ة ليست إلّا يّ رِّ جَ مَ ـة، والمجموعة اليّ رِّ جَ مَ ـ فرداً من أفراد المجموعة الة ليست إلّا مسيّ الشَّ 
 .الفضاءتملأ ة التي وميّ جُ ا من أفراد مجموعة المدن النُّ فردً 

حرارة  مس، ودرجةَ ها عن الشّ عدَ وبُ  ةالكرة الارضيّ  حجمَ  نّ ومن تأمّل وجد "أ
ثاني  الماء، ومقدارَ  ةَ يّ شرة الأرض وكمِّّ قِّ  كَ ها الباعثة للحياة، وسُم  تِّ شعّ أمس و الشّ 

على  لّ ه على قيد الحياة، تدُ الإنسان وبقاءَ  تروجين، وظهورَ النّ  وكسيد الكربون وحجمَ أ
 .(3)"صميم والقصدام من الفوضى، وعلى التّ ظَ خروج النِّّ 

ة على أنّ قاطع لالةدنا نلقي الضّوء على بعض النّقاط المدهشة التي تدّل ولعلّ 
 كمته.وحِّ  للكون خالقًا عظيمًا لا حدّ لمشيئته وقُدرته ولا نهاية لعلمه

، ويتكوّن كم100تبلغ سماكتُه حوالي الغِّلاف الجوّي الذي يُيط بالأرض  -
جين، والباقي من أوكس%21نيتروجين، و% 78ستّة غازات بِّنِّسَب  متفاوتة:من 

غازات أخرى بنسب  ضئيلة، وقد مُزجت هذه الغازات مزجًا ميكانيكيًا لا كيماويًا، 
بمعنى أنّ كلّ غاز مستقلّ بكيانه ويمكن فصلُه عن غيره مماّ يجعله قادرًا على أداء 

ة وظائف لم تكن لتتسنّى له لو فقد خواصَّه بالمزج الكيماوي، ونِّسبةُ النّيتروجين المرتفع

                                                           
 

 300 تبلغ وءسرعة الضّ ، علمًا أنّ وء في سنة واحدةالمسافة التي يقطعها الضّ عن  (ةوئيّ ة الضّ نَ السَّ يعُبرَّ بـــ)( 1)
 ة.قيقمليون كيلومتر في الدّ  18وء يقطع الضَّ  نّ إرعة ف، وبهذه السُّ ثانية/لومتركي ألف

تدور  اكبكو   الضّخمة التي ترتكز وسط النِّظام الشّمسي، وثَانيةمس من الشّ المجموعة الشّمسيّة  تتكوّن( 2)
اه  واحد من الغرب إلى الشّرق في مدارات بيضاويةّ الشّكل. انظر: نشأة الكون وحيرة العلماء  جميعُها في اتجِّّ

(41.) 
 (.142لكريسيموريسون )العلم يدعو للإيمان (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الأرض من الشُّهُب الكثيرة المتساقطة عليها، فإنها تعمل على إطفاء الحريق بحيث تقي 
 وهناك. متى وصلت إلى هذا الغِّلاف تحطّمت وتحوّلت إلى رماد يتناثر هنا
لأرض من ايُمي و ينا كما أنّ هذا الغِّلاف الجوّي يوفّر الضّروري للحياة، ويُم

يات كبيرة من أشعّة الشّمس اعات الإشع عظمإذ تمتصّ طبقات الهواء م وصول كمِّّ
  نا.الضّارةّ، وأمّا القليل الذي يتسرّب منها فهو ما يكفي لإفادت

ساس أها على ا عديدة لا يمكن تفسيرُ خذ صورً لاءمة الأرض للحياة تتّ مُ  نّ "إ
 %21فعلى سبيل المثال نجد أنّ نِّسبة الأوكسجين في الهواء (1)"ةالمصادفة أو العشوائيّ 

المعدّل اللازم لتنفُّس سائر المخلوقات التي تعيش على الأرض، فلو كانت وهي 
مثلًا لزادت قابليّة الغلاف الجوّي للاشتعال، فلو اشتعل كبريت واحد لكان 50%

ذلك كفيلًا بتحويل جوّ الأرض والموجودات فوقها إلى جحيم رهيب في طرفة عين، 
 ولو نقصت هذه النِّّسبةُ لاضطربت الحياة.

لو زادت و انية، ميلًا في الثّ  14سرعة الأرض في دورانها حول الشّمس  تبلغ -
ة لانعدم ائة سن مهذه السّرعة أو نقصت بمقدار ثانية واحدة في كلّ سنة بل في كلّ 

 نظام الفصول الأربعة.
ن كم( جعل الأرض مليو 150البعد المحدّد بين الأرض والشّمس والمقدّر بـــ) -

يّة من شأة الحياة للن تحتاجه ما الحرارة والأشعة الضّوئية على قدر تأخذ من الشّمس كمِّّ
لاحتفاظ ال في تقلاوالنّمو والاستمرار، كما أتاج هذا البعد لجاذبيّة الأرض الاس
 لزادت حرارةتاء، و لشّ بغلافها الهوائي، ولو قَـربَُت الأرض من الشّمس لقَصُر زمنُ ا

تاء، لشِّّ اسافة لطال فصل الأرض لدرجة تستحيل معها الحياة، ولو زادت الم
 ولتجمّدت الكائنات الحيّة على سطح الأرض.

                                                           

 .(12ى في عصر العلم )الله يتجلّ (1)



 العالمين 
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   دعائم اليقين في إثبات وجود رب
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كَم   وللرَّ فما من كوكب من الكواكب إلّا "وبالجملة  بّ تبارك وتعالى في خلقه حِّ
ه من وسطها ربِّ ماء وقُ ولونه، ث في موضعه من السّ  شكلهفي  في مقداره، ثّ  كثيرة، ثّ 

 .(1)"ه منهعدِّ وبُ  ه من الكوكب الذي يليهربِّ ه، وقُ عدِّ وبُ 
ل [، ويقو ٨د: ع  الرَّ ] َّ ثن ثم ثز ثر ُّٱوصدق الله إذ يقول 

 [.٢الفرقان: ] َّ فح فج غم غج عم ُّٱ
لب أو ألقى له ق كان  ولعلّ في هذا القدر كفايةً في الدّلالة على المقصود، لمن

 السّمع وهو شهيد.
 الخاتمة

 برزوأ جهاهمّ نتائلأ عرض فهذابالانتهاء من هذه الدّراسة  تعالى الله منّ  أنّ  وبعد
 :توصياتها

 أولاً : النتائج:
سل ين الرُّ بزاع أنّ مسألة الوجود الإلهيّ لم تكن يومًا ما محلَّ ن -1

 وأمَُـمِّهم المكذِّبة لظهور دلائلها وتنوُّع براهينها.

 هولة تقبّلوده وسبوج الإقرارَ  أنّ الله تعالى زرع في الفِّطرة الإنسانيّة -2
رّ  حين يقُِّ ينة إلّا مأنبالط القلب بالسّكينة ولن تشعر الرُّوح هذه الحقيقة، فلن ينعم

 بذلك ويذُعِّن له. 

لّا إنكرها يلا  أنّ دلالة العقل على وجود الله تعالى دلالة قطعيّة -3
 مكابر.

 قط وهوحد فأنّ للحسّ دلالات متنوِّعة كلُّها ترشد إلى شيء وا -4
 .وجود الخالق العظيم صانع هذا الكون ومدبِّّر شؤونه

                                                           

 (.1/198مفتاح دار السّعادة لابن القيّم )(1)



بن ناصر بن محمد العوادد. بدر أ.  

 349صفحة  2021يسمبر د –ه 1443جمادي الاول  )خاص(العدد التاسع والأربعون 

 

 ثانياً: التوصيات:

لهي، ود الإلوجيوصي البحث بضرورة مضاعفة الجهود العلميّة في بيان دلائل ا .1
 وتفنيد الشُّبهات الإلحاديةّ المتعلِّّقة بذلك.

 
 
 
 
 
 


